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دنلىحرست!

!ذهد

البطلاخنكالاأبعلدنتلمسأنالبحثهذافينحاول

ماهيتهواكتشافبالغرب-الحضاريمماللتنرقكممثل-التنرقي

العربية.القصةجسدننهاكماالفاعلةوقدرته

تقومحادةثنائيةفجرقدالاحتكاكهذاانلاحظناوقد

مواجفنين:على

أجلمنوصراعهللثصرقالثصرقيالبطلمواجهةأ-

به.النهضة

منأثقلها.وحدوقدالحضاريللغربالبطلمواجهة3-

هوالتنرقيالبطلبهاحتكالذيالغرييالبلدكونموضوعيتها

وأحدة:هزيمت!نمنيعانيأنعليهفكاق،وطنهاستعمرالذي

يستطعفم،السياسيالصعيدعلىوأخرىالحضاريالصعيدعلى

جاءالذيبريطانيا(أو)فرنساالغربهذااًدطينسىألن

عدوهوطلأب(الثصرقيينالأبطال)فأغلبحضارتهليكتسب

كانماوهو.قريبةفترةإلىاستعمرهاقدأولبلدهمستعمر

إنيهم.هوونظرتهإليهالغربييننظرةفيينعكس

وبدا،عدائيةبشحنةاللمواجهةهذهشحنتفقدهناومن

موضوعيةغيرأوموضوعيةوسيلةبكليدافعالثرقيالبطل

الاستعماريالغربتجاهبهايشعراللتىالدونيةحدةممقليخفف

لموإن،نحىوهلغربالبهيشعرالذيالتعاليمن،وليقللالحضاري

اخركوجهبهبجسالثصرقيالبطلفإنأحيانابهيصرح

لدونيته.

النسائية،بالقصةملتتكلوالغربالتنرقبيناللمواجهةهذه

وأعاطفيةعلأقةإطارفيندورالرجاليةالقصةوأنس!لا

بينتقارنكيالتنرفيةللمرأةتاريخيةفرصةيومنكا،جنسية

الغربيةالرأةوضعوبينومسلماننهاومفاهيمهاوضعها

النسائيةالقصةانأسفبكلوجدناولكننا."امتيازاتهاو)،

وأغاشمالابالدلالاتحافلةولكنها،فنيةوجودةعدداأقل

فنيا.واكمالهاانضاجهاتمشخصيةتجربةخلأصةالرجاليةكالقصة
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الفكرتلمسفيالمحثهذاعبرنساهمأننأملونحن

فيإليهايستندالتيومصادراتهالأولىمسلماتهفي،العريي

يسلكهاالتيالأساسيةالتوجهاتوفييتخذهاالتيالقراءات

إليها.ويصبو

الاستعماريبالغربالاحتكاك-1

تطالعنا،الغربيةأوروبافيحوادثهاتدورالتيالرواياتفي

جامعاته.فيللتعمالغرباإلماالبطلمجيءهيمشتركهظاهره

وأ.إدريسلسهيلاللأتيني()الحيالأدبفيالتخضصيريدفهو

الصالخ.للطيب(الشمالإلمااطجرة)موسمالشعرأوالاقتصادفي

هناكإذن.الدينمحيلصباح(الناقصة)السنفونيةالهندسةأو

جميعقبالإيمثلهالذيوالتثقفللتعلىالغربإلأالمجيءظاهرة

وأدبفنمنالثقافيةالجوانبعلىالاطلاععلىالأبطال!

إلىنننوصلىالظاهرةهذهاستقرأناإنونحن.ومسرحوموسيقى

التالية:النتائج

التخلفمنمزريةوحاذةالعلميالميدانفيغرييتفوق-ا

أدبكمايتخصصونالأبطالهولاءبعضأنإذ،العرييلتنرقيال

العربية.القوميةلغتهم

بعضكشفمحاولةمعالتفوقب!ذااجماعيشبهاعتراف2-

دقيمق،وغبرفضفاضجانبوهو،الإنسانيالجانبفيالسلبيات

نجدهمالذينالأشخاصأغلبوأنخاصة،تعميمهالصعبومن

متأزمون.أشخاص

الغربأناقي!!رمزيابعدابجملونأنهماعتبرناإذاأما

هؤلاءبعضأ!بوضونرىفإننا،ومريضمتأزمبكامله

)كحبيباتالزمزمستوىإلىيرقوا1طأيستطيعر!لاالأشخاص

يأ،شرقيةرؤيةهمبالرؤيةهذهوأ!مثلأ(.سعيدصصطفى

فكيفوإلا.موضوعيتهافيضعقابش!صلماوهو،حكدائيةرويذ

نيمذهلوبشكلباستمرارتتطورأنالحضارةهذهنستصعا

؟.والأزماتالأمراضهذهكلهنتعاني

الأحوالأفخملوفي.جازةالإحلقيمرب!الأبطالهؤلاء3



بطل.بلادهمإلىكلهميعودونوبعدها،الدكتوراهمرحلةفي

يشكلكانولكنهسعيد(،)مصطفىتخرجهبعديبقيواحد

الغربرفضحقيقتهوعيوعندماهالغربعنمشوهةنسخة

عممعهحاملأالث!رقيةجذورهإلىوعاد،حياةوأسلوبفكرا

.سبقوهالذينالأبطالصفإلىبذلكفعاد،فقطالغرب

كا،والتنظيميالعلميالجانجافيالغربمحاورةعدم4-

بأيةالقيامبالإمكانمعهيعودلاللغربساحقاتفوقايعني

نقد.أومقارنة

اًلجانبفيوالغربالثرقبينالاحتكاكانحصر5-

بطلبينجنسيةأوعاطفيةعلاقةفيأدقبشكلأوالانسافي

قصصبعضفيحتىالعلاقةهذهنجدونحن.غربيةوامرأةشرقي

مسرح(.-)أدبالفنيالجانبوفي.النساء

الظاهرةأعماقإلىينطلقعموديابحثأنجدلاالحالينكلأوفي

الوصفي.الأفقياليدانفييبمىبل

الأدبيةالنصوصميدان2-

الثعرقاحتكاكتصويرإلى!دفالقصصهذهأنمغ

يخوضهاالتيالصراعوثنائيةبينماالحضاريوالتفاعلبالغرب

هذهكلموضوعاًننجدفإننا،نفسهوضدالاستعمارضدالشرق

حتى.غربيةوامرأةالشرقيالساببينغراميةعلأقةالقصص

مجموعتهلفيالسمانلغادةقصةنجد،الكاتباتقصصبعضفي

هذهفبقيت.غربيةامرأةوبطلتهاشاببطلها"الغرباء"ليل

الخارجية.القشرةعنداللقاءوبقياللقاءمحورالعلاقة

الثصرقي،الكبتهي،مشتركةظاهرةالقصصهذهفي

يقملمراويتهاأنإذ"الشنمالإلىالهجرةموسم"روايةباستثناء

الغربإلىجاءسعيدومصطفى،الغربياتالنساءمععلاقات

الرهقالكبتمنيعافياًنقبلاًي،عشرةالخامسةبلوغهعند

."اللاتينيالحي)،ذلكتصوركما،الفعلمنالانسانيمنعالذي

الكبتهذاإرواءاذثرقيللبص!!الأساسىالهميكونوهكذا

.وبعدالمحمومتغسشهلتروي،امرأةأية،امرأةعنباحثافينطلق

والانتقاء،الاختيارمرحلةإلىيصلذلكإلىيتوصلأن

بيضاءالعينينزرقاءالسعرشقراءأنثىنموذجهيكونماوغالبا

إلىالشرقيالبطلعلىالمرأةهذهتهافتلنايصورثم.البشرة

-ثمالشايبفوادالخاصةهذهعنوينفرد-الانتحاردرجة

أحبانا.وموتهاؤانحطاطهاأزمتها،الرأةهذهمأزقيطالعنا

بالطاقةمشحونبأسلوبذلككل.لث!رقيالالبطلبولادةوتختتم

موتهاوقربالغربيةالحضارةبأزمةيوحيأنويريدالرمزية

الثرقية.الحضارةبزوغوقرب

فنشككنبودالضيقالإطارهذاعلىتحفظنامعونحن

لناتقدمهالذيالرمزيالإطارهذايحملهاالتيالمعرفيةبالقيمة

فيه:الرئيسيةالمفاصلبعضيليفيهاونناقش،العربيةالقصمبى

تقريبا،القصصهذهبينمشتركةعامةظاهرةتطالعناأ-

الرأةبهاتنعمالتيالجنسيةللحريةالثعرقيالشابارتياحهي

يجنيهاالتىالعديدةوالفوائدالكبتمضاروتصويرالغربية

ضيقاأولومانجدنفسهالوقتوفي،منهيتخلصعندماالشاب

منهيعانيمافيالمسووليةكلوتحميلهاالتخلفةالتنرقيةبالفتاة

وضعالذيهوالثصرقيالرجلأنشناسيفيخبئ،الثرقيالساب

ويعود.كذلكمنهتعانيالثرقيةالفتاةوأن،الكبتهذاأسس

لفاهيمهذاتينقدبعمليةيقوملاالشرقيالنتابأنإلىهذا

بشكلأوصراحةيرفضنراهالعكسعلىبل!وأساطيره

تعرفيومعذراءتكنلملأغاالغربيةالرأةمنالزواجموارب

التيالمفاهيممنوهما،معاللأثنينأولهايأمنلالأنهأو،إليها

نجدلاالتفكيرفيازدواجيةينتكلمما،الثرقفيالكئتتفرض

قصة.أيةفيلهامعالجة

فغادةاحزانآ،أكثرالمشكلة،الكاتباتقصصفي2-

فيالغربيةالرأةعلىعنيفاهجوماتشننراها،الرأة،السنمان

الرأةفتتهمشديدكبتمنبطلتهافيتعانيالذفينفسهالوقت

بساطعلىتطرحأندون،والمهروالانحطاطبالحيوانيةالغربية

نأنجدوهكذايستعبدها.الذيالثرقيفكرهاجذورالبحث

بينمقارنةلإجراءتاريخيةفرصةالاتأمنتالتيالشرقيةالرأة
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الغربيةالمرأةوضعوبينوعبوديتهاوامتيازاتهاوضعها

ودلتالفرصةهذهأضاعتقدنراها-وحريتهاوامتيازا!ا

استلابتدعمكانتأنهابحيث،متأصلعميقاستلابعلى

لاحيتمنعنقهاحولىيلفهالذيألطوقونخمالتنرقيالرجل

.تدري

النصوصهذهخلالمنمنهوالمؤقفالفرب3-

معالمشتىعنودقيفةمتكاملةصورةقصةأيةلناتقدملا

أماكنمنوالعديدالشوارعبعضأسماءعادةنجد،بلالغرب

ومع"الحانات"الخمروأماكن(،عرضصالات-مسارح"الفن

علىبجصلونأغلبهم-غربيةفتاةمعتنمن!أالتيالعلاقةتصوير

الرمزلضرورة-ئ!خضراأوالعينينوزرقاءالشعرشقراءفتاة

والعلاقاتالغربصورةهيهذهأنيزعمإذيبدو!ماعلى

سنحاولفإنناالعامالمنحىهذاعلىتحفظناومع.فيهالوجودة

هذعفيلنايتراءىكماالغربهذاصورةتحديدجاهدءلن

القصص.

فيتختلفبيوتهاالماء،كثيرة،منظمةخضراءبلاد1-

النتممسترىولاجداباردةبلأدوهي،الشرقبيوتعنشكلها

الأمطار.كثيرةهيبلكثيرا

حياةعلىأخرىمعالممعيدلمماكثيرةأحزاكا!ا3-

ديمقراطية.

ولكنهمالثرقيونمنهايعانيعنصريةنزعةوجود3-

وشغبهم.بتصرفاتهموجودهاعنجزئيامسوولون

جنسيةعلاقاتإقامةلهايتيحمماالكاملةالرأةحرية4-

.زواجبدونالرجلمعكاملة

يصلالغربيةالحياةفيوالمجودنظالتهتكمنشدظءوجود5-

زواجر.أوموانعاًيةوجودوعدمالحيوانيةإلى

أزماتومنعميقةوحدةمنالأوروييالفردمعاناة6-

نمظظإلىبالاضافةبقةالسلالمميزاتلوجودنتيجةواج!اعيةنفسية

.الحياة

بسكلالأسرةتتكونحتىيةالأسالروابطضعف7-

وجودفلا،واًولاده!والأبالأماًيالأولى3!انوامظ!أساسدظ
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يقيم(الابنة)أوالابنأنكماأفرادهاجميعتشدكبيرةلأسرة

الرشد.سنبلغمتىبمفرده

اقتصادببة.أزماتوجود8-

واليتها.الحياةسرعة9-

طالعناها،التيالقصصخلالتبدوكماالغربصورخهذه

أعطتالتيالحضاراتعنقانذةصورةملأمحهامعظمفيوهي

.وحتىالمضيشةجوانبهاكافةتغييبتمإذ،طابعهالحديثالعصر

يتمأندونتعرصهماوباسمباسنمائهاإلانسمعلاالفنصالات

أنجبته!التيبالبلأدوربطهابعادهفيالبحث

؟الغربهذامنالموقفهوها

والهدفالنطلقوتغيرالقصصتغيرمعالمواقفهذهتتعدد

الشتركةالسماتمنالكثيرهناكانالعانومع.النظرةوعمق

.الرصد.فيالدقةإلىالتوصلبغيةالتفصيلإلىفسنعمد

(.الناقصة)السنفونيةالعاطفيالقبولمستوى-1

عدوهيصور،الغربفيسجيتهعلىمنطلقالقصةهذهبطل

كثيربديكنفسهفيشنبه،مواربةودونصراحةبكلالمراةوراء

"دجاجة"كلمةاًنوبما.الدجاجمزرعةفيالفيتامينات

بكلالتشبيههذافإن،عاهرةأومومساأيضا-تعنيبالفرنسية

جوانبها.منالعديدويكشفالنصرؤيةعلىثقلهيرخيأبعاده

الكبت،منخلصتهالترالبيئةهذهفيجدامسروروالبطل

الانتقاءمرحلةإلىامراةأيةفيالرغبةمرحلةمنانتقلقدهو

إل!.وجرهاالغربيةالمرأةوداكتسابتشبيهويتم.والاصطفاء

بفريسة.نفسهاهيوتشظه،بالصيدالسرير

القصة،ءوفيالغربب!ممذاكبيرةفرحةالقصةهذهفينجد

الكاتبيعترف(جرمانسان)بونظنفسهاالمجموعةمنالثانية

قضدظالذيالغربهذاإلىويعودوزيفهالشرقمنبمللهبصراحة

.خالدةأيامافيه

جرح()تاريخالحضاريالقبولمستوى3-

إلىبحاجةأنهويدركبوضوحتخلفهيدرلةالئنرقيالشاب

كيناضجوفكرجائعةبأعينعليهافيقبلىاللغربحضارة

عندماكبيراوعيايظهروهويمتلكها.ثميتقنهايستوعبها،

الأسطوريالشرقيمثلأنيرفض،الغربلعبةيلعبأنيرفض

،الشرقصورةفضحعلىويصرفرانسيز،الكوميديتصورهكما

ذلككلفهوإنحتىعنهواقعيةصبورةتقديمعلىأيضاولكن

هنا.كبيرةمتعمنلهتؤمنماكلوبالتالي،غربيةامرأةخسارة

وحدودهموقعهيعرففالبطل،الاستلابأوللوهممجاللا

ينمذكيتلميذولكنهالتلميذ-بدوريقومأناليومعليه.وأبعاده

التقليد.وليسالابداععن

تاريخ"مجموعةمنيولاند()أحلامقصةلناتصورهماهذا

تعريةفييهافيتمشرق()الشرققصةأما.السايبلفواد"جرح

الذيالغربأمامالكبرىوخيبتهبوسهوإظهارالشرقهذا

صورةفيالصورتانتكتملوهكذا.الأولىمسلماتهيرفض

عميق.واحدوبعدواحدةرؤيةفي.واحدة



اللأتيني(.الحي1الحضاريالردمستوى3-

حدإلىالغربيةبالحضارةمتألر"اللأتيني)،الحيابصل

حيثالغربإلىرحلتهبدايةمنذالتأثرهذانلمسونحنكبير،

ورغبتهالثعرقوبينبينهانقطاعبدايةإلىرموزعدةعبريسير

شاهدالذيبالفيمإعجابهفيتأثرهونلسىجديد.تكوينفي

وفيبيكاسو(،جيداندريه،)سارترهمأبطالهأنوعرفعنوانه

عندااعروفالرمزيببعدهفيهيرغبالذيالأنثويالنموذج

عندتصرفاتهفياًيضأونلمسه.كلهمنقللمإنالروائيينأغلب

"الحيبطل".)،ناهدةبوالتقالهالعائلةمنزلإلىعودته

يأالتاًلير،لهذاالثانيالوجهيظهرهذهتصرفاتهفي(،اللأتيني

كبيرحدإلىانمتألرالبطلىهذا.الأصليةبيتهمعتكيفهعدم

إنما،تبنيهلفييرغبولاتقليدهايريدلاالغربيةبالحضارة

حضارةبلادهفييجدلابأن،الحضلرةهذهعلىبالردرغبةيمتلىء

هناومنالسود.نقاطهاأيضاتتلافىبلفحسبتضاهيها

تكونأنتملكلا3ثالأبناهدةالشديدضيقهنفهماًننستطيع

-ونلمحفقطالأسباباًحدهذاأد!العملجانين-معبديلأ

يجسدالذيبفوادالشديداعجابهفيالغربعلىالردفيطموحه

الهويةعلىتوكدالتيالعربيةالقوميةتبنيهوفيالطموحهذا

يكوناًنالضروريمنليس.الغربئعلىالتميزةالحضارية

كيبحذافيرهالسياسيللمفهومطرحاالعربيةللقوميةطرحه

تعنيقدبعينهاالضبابيةهذهإنبل،،وضوح"عدمعننتكم

يساهماًنيطمحالتيالحضارةفيالعربيةالهويةعلىالتوكيد

تابعةغيرالبلادبهذهخاصةحضارة،بلأدهفييراهاأن،ببنائها

لتحتلالمديدةبقامتهاوممتدةالعميقةجذورهافيونابعةلأحد

تتساقطهالتيالغربيةالحضارةمكانة

التنمالط(إلىالهجرة)موسمالواهمالعلميالتأدرمستوى4-

(.هاشمأمو)قنديل

قيةالعجذورهالأولىالروايةفييكت!فصعيدمصطفئ

يصورأنبعدطبعا،الغربمنفيعودمجتمعهإلىانمائهوحتمية

الغرببتجزئةفيقوم".والمحتضرة"الريضةالغربحضارة

فيلصق.الفكرويطرحالعممنهليأخذانتقائبتلفيقيبشكل

إنه.الإسلاميالفكرإليهضاماالثصرقيالجسدعلىالعمهذا

فييكونأنيريدحقيليحى،،هاصمامقنديل"بطلمثل

الفعلهذاهلولكن.والغربالثصرقبينالمسافةمنتصف

؟.علمي

العماستطاعهلالفكرحعنالمماقتطاعنستطيعهل

لهيمهدأنقبلالصناعنهالثوراتويوسسينشرأنالغريي

ثوراتهعبرصلبةأرضيةبذلكلهويقدمالغرييالفكرالطريق

جكاعيةحلاأ

الغرباء(.اليلالعاطفيالرفضمستوى5-

منتعليجديدةبمفاهيمجوبهتشرقيةامرأةالكالبةأنمع

لهذهتاريخيةفرصةيشكلمما،بالرجلمساواحهاوتعلنالمرأةشأن

التاريخيةوعبوديتهالهاالرجلاستغلالترىكيالمرأة

الرجل،يملكهشيئاواعتبارهاذا.نهاوكنجسدهامنوحرمازصا

الكبيرالفرقحتىتركمالاالسمانلغادة"الغرباءليل11بطلةفإن

بدلاإغابل.أخوهابهيتمتعومابوسهالين،أخيهاوبينبينها

الزروعةبالمفاهيمالنظروتعيدالكبيرةاًلتساؤلاتتطرحأدسامن

بعملوتشبه!الغربيةالرأةعندالجنسيةالحريةننهاجم،ذاتهافي

شناذةإمافهو،الغربعنكالحةانمعاليةصورةوتعطيحيواني

لتطعمجسدهاتبيعمومسأوالأطوارغريبوقومأوجنسيا

الصفةهذهعندنتوقفونحن.المسلولوزوجهاأولادها

أيضا"ذكروهو"بطلهاإل!الحقدبعينينظرالذي(،المنتعلول!"

دعوةهيهل؟زوجتهيقمعكيللغرييدعوةهيفهل.التنرقي

بمثلللتقهقرأوللحددعوةهيئهلالرأة؟حريةمنللحد

؟.الأقلعلىلناقدمكما.ذذاماأسودمجتمعوأنهشبمالا؟المجتمع

قمتهاإلىتصلعندمافهيجدا،غريبةالبطلةثورةإ!

سطةبوالاللذةعلىالحصولفيالشرقيالرجلتقلدأنتحاول

،امرأةمعالخروجمنأبعدإلىتصللاذلكمعولكنها،المال

بقيودها.وتمسكهاوهمهامقدارعنبذلكفتكسف

التمعندونعاطفياانفعاليارفضاالغربرفضيغوهكذا

أنه،دتهومسلماجذورهحقيقةلتبنيالأقلعلى()الكريهوجههفي

وتأخذاخرشيعااطكارسةأواتنطبيقمسألةتصبحذلكعند

خلفاللكامنةالمفاهيمأ،ئي.الجذربيما،الخاصةالفرديةحدودها

.للمرأةبالغتقديرعكيقوم،الممارسةهذه

التنرفق(.من)عصفورالزائفالعلميالرفضمستوى6-

إلىيطمحللغربرفضانجدالحكيملتوفيقالروايةهذهفي

علىأيفقطشخصياالغربيهاجمفلاعلميارفضايكونأن

الغربيين،أحدلسانعلىالهجومهذايجريبلشرقيلبطللسان

وكأنههاربروسيلسانعلىبالتحديدوبجعله،نفسهالغربأي

شخصيةكئيوالاشتراكيالاشنعماريالرأسماليالغربينجمعيريد

ضدفهوبلأدهمنهاربأنهوبما.باريسفييعيشالذيإيفان

لاالحقيقةفيوهو،الرأصماليالغربضدكذلكوهو،حضارتها

بقربمتنبئاوأمراضهمامساوئهمافيعددالغربيناتهامعنيكف

افة.الصناعةأنمنها،غريبةنتائجإلىومتوصلامو!هما،

الثقافةأنوإلى،كالتدخينرذيلةعادةالكتبوقراءة،الآفات

أنهكما،العاشرةالدرجةفيتافهةمعظمهافيثقافةالعاصرة
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لفئةخاصحقمنالعمأخرجتالتيالتعليمديمقراطيةيرفض

وأوائلالثلأثيناتفيهذاكل.إنسانلكلحقاوجعلتهقليلة

قيمةلكلامهفليسغربي(،إيفان"أنمنوبالرغم!الأربعينات

روايةفيصادرأنهاعتبارعلى،بحتةشرقيةقيمةلهبلغربية

التيالعمليةالفائدةهيفما،العربالقراءإلىوموجهعربية

حضارةإنتاجعلىقدرةشنكونهلالكلأم؟هذامننجنيها

بواقعناوالاغنباطالتخلفمنمزيدإلىبناستدفعامجديدة

لمإن-شعبهنصفزالوماوافاتها،الصناعةيعرفلمالذي

أميا؟.بكثير-أكتريكن

عمقهإثماتسهولهبكلتستطيعالنوعهذالمنفكراإن

إلباسهتممسبقاعاطفيارفضاإلاالرفضهذايعودفلأ.وزيفه

زائفا.علمياثوبا

إلىالهجرةإموسمالواهمالشاملللرفضمستوى7-

التنماءل(

اصةبسابكلفيخبرناشاملأرفضاالغرب(،الراوية"يرفض

أهله.إلىشوقابجترقوهوالغربفيسنواتسبعأمصدقدأنه

ال!مسإلىبعودتها-مسروروقريتهجدهإلىعاد،عادوعندما

بكليقولوهو،حياتهويشا!أطرافهيجمدالبردكادأنبعد

يومذاتسيخرح)!(لماذايدريلاجاءالذيالغربأنبساطة

إلمافبعود،ومرافقهاالحضارةمعالمكلالشرقوسيرثبلأدهمن

ثرواتيفمفإنهذراعيهبينيضمهحينأنهوالقامطمئناجده

لهاءحصرلا

منيقفالتنرقيالبطلأنالمواقفهذهمنواضحايبدو

بلاسرقاأساسعلىالغربيرفضلافهو،مثالياموقفاالغرب

منيعادبنفسهالتنرقأنمتناسيا،عاليإنسانيبشكليرفضه

،الغربفيالثرقىيرفضهمابعضوبعضهاالسيئاتمنالكثير

بعضتحدوأحيانابل،إليهيشبرلاوهنايرفضههناكولكنه

02

السابىبتأففهعلمهمعالغرببهايجابهنعماالتنرقيةالساوىء

إلىالتنرقيالرجلعندشديدانزوعايكشفذلكوكل،منها

بالتاليوهو،الحضارةقمةتعتبرهالغربعنمسبقةصورةهدم

توازنه.منالكثيريستعيدبهدمهاعندما

منالثرقيالبطل!نتالعقيمةالدفاعيةالأواليةهذه

اللأصواتمنالعديدفهناك،الأقلعلىكغرييالغربرفض

التنرقيللبطلولكن،الاجماعيالوضعتنتقدالتيالغربية

الأصواتهذهيتجاهلبالتفردالهائلةورغبتهبهزائمهالمحكوم

بالنظاممطلقايربطهاولاالطروحةالحلولضكلنأذنيهويصم

الإصلأحي،حتىأولهالاشتراكيالبديليرفضوكأنهالسياسي

اندفاعهفيوالحماليساريةالعارضظبينأحيانايساويهوبل

الحضارةاكتسابمنبدلاالمننتودتوازنهلاستعادةالشديد

وامتلاكها.الغريية

الظاهراتبعضيقبلف!أهإذ.الازدوأجيةثبيقعأنهكما

حلتئفييدوريجعمهاالع!هـيذ(كاسرطونقيضهاالمرأة)كحرية

ت.عةإلىوتحيلهإليهايطمحالىثورتهعنبعيدالبقيهمفرغة

بجدواها.نثقل!انتقائية

والغربالثرفيةالمفاهيم-4

ا.لغربالتنرقيالبطلبها-يجابهالفاهيممنجملةهناك

منولكن،دارهعقرفيبهالاحتكاكعندالاستعماري

التيالأخرىالفاهيموبينالثرقيةالمفاهيمبينالتمييزالصزوري

عالي.صعيدعلىأوأيضأ،الغربفيمتبناةتكونقد

لروحانيةا-1

صفةيكونأنيكادماوهو،الروحانيةهوالفاهيمهذهأول

والغربروحانيفالتنرق،كتبتالتيالقصصجميعبينمشتركة

وأالاعتباراتهيماولكن،الكلمةلهذهالمبتذلبالمعنى،مادي

؟.الفكرةهذهيكونالتنرقيالبطلجعلتالتيالمنطلقات

علىالقائمةالعلاقاتأي،الغربفيالاديةالعلأقات1-

.المالوأهميةالمنفعة

الدين.وتقهقرالمسيطرالعقليالتفكير3-

بالحبتومنالغربيةفالفتاة.والجنسالحببينالتمييز3-

الجنسيةبالممارسةتقومأدتتستطيعوهي،بالجنسىأيضاوتؤمن

حيوانية.علاقةالشفافةالعلأقةهذهمنيجعلكا،حببلأ

وإلىالعملإلىيركضفالكل،الحياةسرعة،السرعة4-

وكأن،يركضالكل،غراميموعدوإلماالنزهةوإلىاللبيت

منزلها.إلماوتعودبأعمالهاتقومآلاتالجميع

الصعيدعلىهدامةحياةيعيش،وحيدالغريي:الوحدة5-

كرة،معزولبالتاليوهو،الأصدقاءإلىيفتقرلأنهالنفسي

وأتراحهاهأفراحهاعلىنفسها،!كللىمطوية

واقتصارهاصغرهامنبالرغبمالأسرة:الأسرةتفكك6-

تتفككأيضافإنها،والاولادالأمالألاتقريباالأولطنواننهاعلى

وربمايستطيعونعندماالأولاديغادرهاإذنفسها!كلىوتنقسم



يردعهالا،الزوجةوكذلكخاصةحياةإلىأيضاالزوجانصرف

الزوجية.حرمةولاالأمومةرادع

نأوهو،الكبتهوالثصرقيةالمفاهيمثانيالكب!ت:2-

حقيقتهعلىينكسففإنهالنساعقصصبعضفيالعفةلامس

المكبوتالشرقيالإنسانفإذا،الرجالقصصفيالهدامة

يسبعهاعلىالحصوليمبمتطيعولاالمرأةإلىيهفومسحوقماإنسلن

وي!الكرجولتهيستعيدكيالغربيةالرأةإلىتواقفهو،فهمه

فإنلذلك،والنضالميدادن.*الإبداعفيينطلقثمومنأعصابه

الرحلةفيالأقلعلىوالوحيد-الأولهمهبلاهماماتهأول

اًية،امراًةعلىالحصول-هوالغربفيإقامتههنالأولى

اًنبعدجديدةمرحلةببدأالشهوةهذهيشبعاًدنوبعد.امرأة

عنالتفتيشمرحلةبالأ.حرىأوالاختيارمرحلة،اًنفاسهيتهالك

فيرسمهالذيالغرييالأنموذجوهو،للشرقيالفضلالمثال

بيضاع،العينينخضراءاًوزرقاء،الشعرشقراءامراًة:خياله

بهذاالجامحةرغبتهفهل،تماماالع!رقيةالراًةنقيضاًي.البثصرة

بهاحوضيقالشرقيةالرأةاحتقارإلىنظرهعنتكشفالنقيض

؟.تمثلهماوكلالغربيةالراًةإلىتوقهإلىبالاضافة

،بالمراًةيثقلابطبيعةالشرقي:الراًةإلىالنظرةسوء-3

لذلكوربماعقلهاوضعفالراًةنةخيل.إلىتشيرالتراثيةوادابنا

للعضورهيبةاجتثاثعمليةالشرقيةالبلدانبعضفيتجري

بشكليعيدهاطا،باللذةالاحساسعلىالقدرةالمرأةيمنحالذي

والخادمةالأمدورإلى،الرجللهارسمهالذيالدورإلىقسري

علىأوجنسيةبحاجةهيتشعرولاشهوتهتسبعالتيوالعشيقة

الريبةبعينننظراليومإلىنزالوماتظهرها.لاالأقل

هنها.شيعاأوالجنسيةميولهاتظهرالتيللفتاةوالازدراء

إلىمعهالثعرقيالرجليحملهاللمرأةالتشييئيةالنظرةهذه

إلىنظرتهوالمنظلقةالحرةالغربيةالمرأةإلماينظرفهو،الغرلا

صديقهصديقةيشتهيأنفيحرجباًقليشعرفلا،مجانيةمومس

يصلكيالإغرائيةطاقتهكليستخدمهؤبل،"يرثها)،أنأو

يبح!لاتاًخذولاتعطيالرأةأنيعتبرإذوهو.يصريرهإلىبها

فريسةيعتبرهابل،وحاجاتهاالجنسيةالغربيةالفتاةمطالبعن

ذاتهبحدالتشبيههذاأنالطبيعيومنصيادا.نفسهويعتبر

إلاالصيدمنتجنيلافالفريسة.الثعرقيةالنظرةأبعاديحمل

تهجرأيتموتالغربيةالرأةوكذلك،الموتأيالكبيرالألم

بشعر"الصياد"منطقمنانطلاقاوهو.منهاالرجلشبعلحظة

فيينعكسمنهاوبخوف()الصريحةالغربيةالفتاةبازدراءأحيانا

أحيانا.يحبهاأنهمعبسهولةمنهاالزواجرفضه

الفرصةلهتتاحالذيالثرقي:الراةعذريةمفهوم4-

نأيستطيعلافهو،كبيرةازدواجيةفييعيشالغربفيللعيش

يومعذراعتكنلمإذإليها،سبقهقدغيرهلأنالقناةيتزوج

يكنلمولماوالاخير،الأوليكونأنيريدفهوإليها،تعرف

بعناديرفضفهو،الأخيرسيكونأنهمنثقةع!!وليسالأول

علىإنهفوها.للحبمنبثصيءلئنعروانحتىمنهاالزواج

!علىليسولكنه،ومدمرةحادةضميرأزمةيعيشلأناستعداد

موقفهعنتراجع"اللأتينيالحي"بطل.منهاللزواجاستعداد

نأإلىنشيرأنالطريفومن.بمبادئهالتشكيكإلر)القذر(

ربماولكن،الغربيةفتاتهعنتخلىقدنفسهالتشكيكصاحب

يشكلماوهويتملمالزواجأنيبقىولكن.ذكاءأكثربأسلوب

لاونحنرمزيأبعداالزواجلهذالأنخاصة،للبطلحادااتهاما

الأملفيمنخورةوبذرة،البطلفيسلبيةنجدهبلقذارةنجده

البطلتصور،،اللاتيني"الحيأننرىونحن،يبنيهالذي

)1(.فشلهعواملأملهطياتبينبجملالذيالبطلأي،السليي

بنيةفيفإنذلكعلىبرهنتقدالاجتماعيةالعواملكانخاوإذا

ماوهو،البطللهذااللات!ساميةالإشاراتمنالكثيرالرواية

ومسلماتهالتنرقيالبطلفضحزاويةمنإليهابالنظرلنايسممح

تعسف.بدون،الفكرية

امراًةسعيدمصطفىتزوجالثممال(إلىالهجرة)موسمفي

خططهمنخطةوكأنهأيضاالرمزيزواجهبداولكن،غربية

الذيالفخفيوقعوعندما.عليهممتنعةغربيةامرأةلاصطياد

كشفتالتيالمرأةحقيقةوقتلواقعإلىلعبتهحول،نصبه

مغمورةقريةإلى،ونقاءعمقاالاكثرجذورهإلىعادثمحقيقته

الشرقيةالزوجةوإلىالمحافظةتقاليدهإلىوعاد،النيلعلى

الغربية.زوجتهمنينجبلمبينماولدينمنهاوانجب

.العديدةالأماطيرتت!آ:الخرافيوالتنفكيرالأساطير-5

الغربيةالمرأةوانجنسيامتفوقأنهيعتقدفهو،الشرقيبتفكير

ولذلك.الغربأرضأقدامهتطأأنبمجردأحضانهفيسترتمي

علىالحصولإلطيتوصللاعندماكبيرةأملبخيبةيصابنراه

مقولةبحسبيتصرفلاوهو،غربيةفتاةتصدهعندماأو،فتاة

ولذلكوالقدر.الحططريقةبحسببل،والسببالسبب

.باهرةنتائجذلكمعوينتظرغريب،بسكليتصرف

،المرأةعنوليلةليلةألفبأساطيرمسبعالتنرقيالبطل

نذالةوبأسطورة،وشهامتهالشرقطوتفوقالروحانيةوبأسطورة

فيالخرافيوتفكيرهالأساطيرهذهوتتوضح.وخستهالغرب

أمسك"اللاتبؤالحي"فبطل.ومنهجيتهفعلهورداتاأوالياته

اليومفيموعداأعطاهاثمبالغةبنشوةوشعرالظلامفيفتاةبيد

نأودونالفيمانتهاءقبلوذهبالسيما.بابعندالتالي

نأدودقجفنيهملءونام.وجههايرىكيالأنواراضاءةينتظر

ثماليأسأنتابهتأتلموعندما،شنأتيأغافيالشكإليهيتطرق

.عاهرةاحضانإلىانطلق

الغريية،لفتاتهمتباهياصورتهيعطي،اشرقالتنرق"وبظل

صورتهوتعيدلقائهعنتنقطمعندماوالذعربالدهشةويصاب

نالعتقدونحن.الئالثالجزءسوخاصة"اللالينيالحي،)عىكثيرونكتب()1

بحذايخرها،الكلماتمعانيأخذكثيرايفيدنادلأ،الدألاليالمسوىعلىتعملالرواية

وهلللبمهما.العصليصعببحيث،معينبتكلبالعاميلنحمفيهاالخاصأنإذ

منأوالحاصزاولهمىالرواببماإلىفيتطربسهمايفصلمحثفأي،الروايةإشكالية

هزللة.ىوبهنكورلانيخاطردال!تارةأوهذاتارةأوفقطالعامزاوية
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.خرةسا

الأساطيرمنمجموعةأغلبهافيهيالثعرقيالبطلمسلمات

وهو،التقديسصفةأحياناوالمكنسبةالجبالرسوخالراسخة

بقلةبعترفأقبدلالحط!يءأنهمكررا،الخرافيالنمطيتبع

.الذكاء

خاصة-الغربفيلفترةعاشالذيالتنرقي:الدونية6-

إلىالثلاثيناتمنأي،القصص5هذلهاتسجلالتيالزمنيةالفترة

نأيستطيعلاكانولما.ومرةساحقةبدونيةشعر-الستينات

التخلصالصعبمنفإن،بتنرتهواسمرارعينيهسوادمنيفر

الدولةهوبجتلثبهالذيمماالغرييالمكانيكونعندماخاصة،منها

شتىفييطالعهالذيالرقيأمايمبدهشفهو.لبلدهالمستعمرة

وبينيشاهدهمابينبمقارنةولاش!وريامرغماويقوماليادين

علىبنفسهلقتهيستعيدولكي.اللشاسعبالفرقفيحس،بلده

فيهابماالأساليبشتىإل!-يلجأالغربييننظرفيالأقل

لهيدلاالذيالدافىءوبالمناخالأسطوريبالتنرقالاستنجاد

نفسههويكونالتيالشرقمامعالملبعضالكبيروبالتضخيمفيه

عنالشرقتمايزيوكدكيمنها،بالانزعاجشعرقدأحيانا

علىفيهينتصرميداناًيعنكللدونيبحثوهوالغربا،

والاالإنسانيةالعلاقاتميدانإلاأمامهيجدولا،الغربي

انتباهتسترعيالتيالصوربستىنفسهفيصور،التاًزمينالأفراد

ينبذهالاكيفراشهإلىوتوصلهاالغربيةالفتاةمنالنوعهذا

ينتزعوكيالفوزب!سذاالشرقفييتباهىكيبلفقطبعدفيما

واجتماعياسياسيارجالهيخصيعالمفيبرجولتهالاعتراف

وإنسانيا.

معظمهافيهيالشرقيالرجلفيتطالعناالتياللامحهذه

،الغربمعحوارهفيالشرقيأمامكبيراعائقاوتشكل،سلبية

شيء.إلىتوصلهامكانيةوعدمالحوارهذابفشلتموتكاد

كايجابيا!تبدوالسلبياتهذهبعضاناليأسعلىيبعثوما

الغربيكشفأنمنبدلاوهكذا.الثصرقيعينفيمقدسة

بعواملمدفوعاالأخير،هذاأننجدالشرقيللبطلسلبياتها

أكثرتخلفهبظروفمتشبثامابشكليجعلهمملبهايتشبث،اًخرى

بوضوحويبدومهمتهفتتعقد،بالغربالاحتكاكقبلكانمما

مسلماتهبنقدتبدأجبارةبجهودإلاخلأصهإلىسبيللااًن

يصبوماتحقيقمنبالفعلليتمكنوأولياتهتفكئرهونمطالأولى

تحقيقه.سبيلفيأنهيزعموماإليه

القصص:هذهفيالثصرقصورة5-

مليمة،قاحلةبلادا،الغربعكسعلى،البنرقطلنايلوح

والك!ئل.والجهلالجدبتنشرلعنةتصبحأنهاحتىبالشمس

لملولا.الذيالأكبرفالنهر،التخلفكثيرةالمياهقليلةبلادوهي

الزروعاتويغرقفيفيضللموترسولإلىيتحولحياةتكن

كانماوهو،فيضانهأياماضانجيةثروةيسكلأنمنبدلاوالناس

.الحضاريوالرقيالعميكفله
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حديثا.وشرقاقديماصنرقا:شرقينلنايبدوالثصرقماوهذا

الأصلأنهاعتبارعلىبهالتشبثيتمللحديثكجذريبدوالقديم!

هوكمايقبللاولكنه،عليهالبناءيتمأنيجبالذيالاساسأو

منوتنقيتهمنهالسيئةالجوانبإقصاءإلىنزعةنسهدبل،تماما

متخلفا،فيبدوالحديثوأما.التقدمحركةتعيق/التيالشوائب

فيجاهدايسعىوهووالتحضر،التقدمفيبالرغبةمليءلكنه

للحضارةبديلةبلفقطحديثةتكونلاحضلرةتأسيسسبيل

نلمحوالتيتطالعناالتياللأمحبعضوهذه.المحتضرةالغربية

فيها.الغربنقيضبوضوح

حريةوجودعدمإلطيشيرمماالأحزا!ا،تعددعدم1-

وديمقراطية.

موسسةخارجلهاجنسيةحياةولا،للمرأةحريةلا3-

شراءيستطيعأنهإذ،للرحلبكثيرأكبرحريةيقابله،الزواج

زوجة،منأكثرعلىالحصولومنها،شتىبسبلواختطافهالذته

.الزوجاتلعذدبحريةيتمتعنفسهاالزواجموسسةضمنأنهأي

لمالذينالصغارالسبانعندخاصةخانقكبتوجود3-

بنائه.صددفيهموالذينبعدمستقبلهميبنوا

الكبيرمحيطهاإلىالأولىنواتهاوتجاوزهاالأسزةقوة4-

علىوتحملهالفردحركةأحياناتعيقلهااكراهيةقوةووجود

ومحدد.معينبسكلالتصرف

يستطيعلاالذيالفردعلىتضغطقويةوتقاليدعادات5-

بسهولة.مخالفتها

تقلقمزعجةدرجةإلىقويةاجماعيةعلاقاتوجود6-

حريته.منكثيرجزعمنوتحرمهالفردراحة

شديدةتبدوالتيالتنرقهذاملامحبعضأننجدوهكذا

الغربفيالشرقيإليهايشيركانالتينفسهاهيللفردالازعاج

ايجابيةبدتأنهاحينففي.الغربيةالفرديةللعلاقاترفضهفي

فيالحليكونهلولكن.هنلبوضوحسلبيتهاتبدو،هناك

مأالوسطالوقفهذااتخلذبالامكلنوهل؟وسطموقفاتخاذ

الوسطالوقفبيفاملموسواقعيفكرمننابعاتوقفينكلااًن

خيالئا؟.تلفيقيايبدو

العودةبعدالشرقيالبطلملامح6-

بدونكانكلوعادالغربإلىذهبواحداإنسانانجدلا



هولاءأغلبوأنحاصة،وشخصيتهتفكيرهعلىيطرأتغيرأدنى

التقدمفيورغبتهالتنرفيمثلونونموذجيونمثقفونالأبطال

"الثممالإلىالهجرةموعم"فيالراويةحتى،الحضاريوالرقي

شوففيالسبعتهسنولقضىبلبالغربيتأثرلمأنهيزعمالذي

بنوعيةيتمثللافيهمهماتغييرأنجد،بلأدهوشمسأهلهإلى

فما".حسنة،)مقتلفيالتميزموقفهفيبلالح!فسادعلىنقمته

العائد؟الثرقيعندتطالعناالتيالحدبدةاللامحهي

النفسممتلىءالتنرقيالبطليعود:النهضويةاللرغبة-1

أكثربل،كالغربومتطورةمتحسزةبلادهيرىأنفيبالرغبة

التيالسودالنقاطبلادهفييتحاشىأنيودفهو!الغربمن

علىتختتم،،اللأتينيالحي"رواية.نظرهفيالغربمنهايعاني

النهضةإلىالسيربدايةواعلألنالثرقإل!العودةم!هد

فيكاملبحث"التنثالإلىالهحرة،)موسمو.المن!ودة

التنرقما"منعصفور،1و،للنهضةالمطروحةالتباراتامكانيات

ولكمن.للنهضةشرقيةصرخةذاغهاحدفيهيسلبيتيا.بربن

لمعاطفةمجردأي،نهضوبةرغبةالقصصءكلب!!الم!ترلأالقاسم

إلماالوصولتملكلاهيبل،والخلقالفعلحدإلىبعدتصل

كونهعلىشددناولذلك،(...الهجرةموسم،)تظهركماالفعلهذال

رغبة.

البطلتولمالزريةالمرأةحالةالنسيي:الرأةنخرر3-

لالأنهابلبريرهإلىيجرهاأنيستطيعلنلأنهليس،الثصرقي

بينهاشاسعابعدايلمسلاإنه-وواعبةناضجةبشخصيةتتمتع

يكادمماأيضا،وبينهابينهللفحس!،الغربيةالمرأةوبين

لاانقليلأ،تتحررأدىيريدإنهبها.علاقتهفيعائقايشكل

وفهمهاعلمهاإلىبلالغربيةالرأة""حيوانيةإلىتصل

تقفانيريدهاوتخلفهاجهلهاعلىتبقىادنمنوبدلا.وثقافتها

.ببلدهللنهوضالدائبعملهفيجانبهإل!

الغرييالعملأن:الغرييالفكرورفضالغرييالعمتبني3-

الأساسولأنه،التنرقأوالغربفيمكانكلىفيالتنرقييطالع

التيالتعيسةالحياةولأن،ادهشتهالتيالغربيةللنهضةالظاهر

البطليتبنى،فكرهمإلىمعزوةنظرهفيالغربيونيعيشها

الئنرقيم،الفكربهمستبدلا،فكرهويرفضالغرييالعمالتنرقي

ووجها،جهةمنتاريخيةجذورالنفسهفيؤمن،الإسلأمي

الالةيستعملأدن!كندئذ!يستطيع،ثانيةجهةعنحضاريا

لهاش!هدالتيالفعالةالتنظيمووسائلالحديثةوالمحترعات

.وتقاليدهوعاداتهتراثهعلىفيهبجافطالوقتوفي،بالفعالية

الأبطالأغلب:الحاليالشرقمعالتامالتكيفعدم4-

فيهاقضواالتيالبلادللكإلىجامحشوقمنيعانونالتنرقيين

إلىغالباالشوقفيتملكهم،حياتهمأيامأجملوربما،ممتعةأيامأ

بوق"كقصةذلكإلىصراحةتشيرالقصصهذهبعض.العودة

كعدمأخرىصوراالحنين-يتخذهذاولكن،(جرمانسان

بعدتستمرالتيالقصصأغلبفيكماالشرقمعالتامالتكيف

سكرهوثبنومهفيانكليزياكلأمأيرددلاسعيدمصطفى.العودة

وكذلك،الغرييالبريطانيالنمطعلىكاملةغرفةبنىقدهوبل

السعيد"العريي"البيتو"نحبالذيالبعيد"البلدبطلة

إلأرمزفيحنيئهوالحنينهذاأنريبلاالأمير.لديزي

ملأمحها.بعضورفضوالسوهاالتيوالحريةشاهدوهاالتيالنهضة

الشكلهومنهيعانونالذيالتكيفعدمأنكذلكريبولا

مستوىإل!ببلأدهمالنهوضفيالريرةالأمللخيبةالاخر

منها.أجملإلماباحالغربيةالحضارة

التنرقيالبطلشخصيةحولملاحظات7-

واكتناهالثرقيالبطلملامحفيللتفرحمماالمحاولةهذهبعد

هذاشخصيةحولاللاحظاتبعضنبديأننود،أعماقه

توجههوجهفيعقبةنعتبرهاالتيالأولىمسلماتهونناقش،البطل

:النهضويهدفهنحوالصحيح

القصصجميعبينالمثستركةالصفة:الروحانيةاسطورة-أ

نفيوبللتلليالغربعنالصفةهذهونفيالشرقروحانيةهي

والماديةكفلسفةالماديةبينالخلطيتمكما،الشرقعنالاديةصفة

المنفعةأيالمادةعلىقائمحياةكأسلوبأيمبتذلكمعنى

فيهيخدمالذيبالشكلالعنيينبينالتنقلويتم،المالوتقديس

الاديةالفلسفةمنليالخلالشرقيصبحبحيث.التنرقيالبطل

ملدياتكلهالغربيصبحثمالبتذلةالماديةالعلاقاتمنخاليا

هدافيالثبرقيمنطلقاتهيفما.روحانياتكلهوالشرق

؟الفهوم

هوفهل،الشرقعلىبشدةيهيمنالدينكانإذا:الدين-1،

الذيخاالمومنينملأيينهناكأنإذ،لابالطبع؟الغربفيمفقود

اًكثر،معروفهوكما،والمسيحية.بنظامالكنيسةيرتادودن

المسهدفيتطالعنا(،الثصرقمنعصفور"في.روحانيةالأديادن

بطلهانفسوتمتلىءباريسفيالكنيسةصورةالبدايةمنالبناني

مهماكانت.الخشوععلىتحملالعبلدةفبيوت.بالرهبةمحسن

التينفسهابالطريقةالغربيونيؤمنهلهو:الأهمالسؤالولكن

الأسئلةبعضنضيفالسواللهذاوتوضيحا؟التنرقيونبهايومن

فروعكافةعلىالذينيهيمنهل:الصورةبلورةعلىالساعدة

فيالأكسبرالهيمنهوهلأياباة؟

وإن؟اطرافيالفكرمنبالكثيرلديهمالدينيختلطهل؟الدولة

الخرافي،بالفكرلديناالديناختلاطإلىبسيرالسوالهذاكان

نادتالتيالدينيةبالحركاتمليءوتاريحنا،واقعةحقيقةفهذه

إلىإوالعودةالعامةاضافهاالتيالخرافاتمنالدينبتطهير

مئلا.كالوهابيةالقرآن

كماالغربفيقائمالنفسيطهرالذيالننبنأد!نجدوهكذا

هذافإن،العلمنةتبنىقدالغربكادنوإذا.الث!رقفيقائمهو

ويسددبخالقهالانسانعلأقةينظمالذيالدلنيالجوهريمسلا

نجدونحن.الإنسانوأخيهالانسانبينالحميدةالأخلأقعلى

العلمنةهذهمنبالرغمالغربفيالدينيهالمظاهرمنالكبنير

(.المستقبلينمنالألوفمئاتتستقطبمثلاالبابا)زيارات

23



بالعلاقاتالغرباتهامإن:النفعية"الادية"العلاقات-ب

بطريقةالتنرقفيوجودهاإلىالإشارةوعدمالنفعية(،الادية،)

إلىبالإشاراتحافلفترالنا.الواقعيدحضهأمروجودهاتنفي

التيالسعريةإلإبياتبعفرانحتىشرقنا،فيالعلاقاتهذه

ذوي"وظمطرفةكقول!امثالا.صارتقدتصورها

الامثالأو"...الاخوانأكثرفما،)اخروقول(،...القربى

والنصوص،(الأسودليومكالأبيضقرشك"احفطالشعبية

لديناإن.أصدقاؤهعنهفينفضيفتقرالذيالغنيتصورالتي

الغربإنقالمئولكن،الإنسانيةالعلاقاتمنالكتيربالطبع

يألموسساتهدفإلىالغربفيبعضهاتحوللقدإليها؟يفتقر

مرهونأعندنايبقىأنمنبدلااشتراعيعملإلط

نأنستطيعونحن.ومروءتهمالأشخاصوبطيبة،(بالاحسان،)

حيزفيزالتماالترالسائلمنالعديدالغربقوانينفينجد

بقدرأخضارةانجداومعروفعندنا،الحميدةالأخلاق

معينةأجورفدفعالأخنر!.حسابعرقوانينهاتتمددتطورها

عبرأولادهمتعليمفيالأهلومساعدة،العملعنالعاطلللعامل

يبلغالذيللعامليالتقاعديالعاشوتقديمالرسمينيالمجلالتعليم

كتيرةمراحلقطعالغربأنعلىيدلطذلككل...معينةسنا

ببجضاليومتمتعناإنونحن.الانسانيةالعلاقاتاتدعيمطريقفي

عائدفذلك،الأخرىالمكاسبوبمضوالاجماعيالصحيالصنان

نأبعدمكتسبةحقوقاباتتبحيثالغربمنالااقتباسناإلى

تحتمنهاالستفيدينهولاءكلوكان،الأخلأقحيزفيكانت

فيفرقكماهنالثكانوإذا(،.الحلألاًولادو"المحسنيىرحمة

والغربالثصرقبينالأخرىالعلاقاتبعضفيأوالصداقةنمط

حميميتهاإلىيعودلاالغرقفيالعلاقاتهذهمنكبيراقسمافإن

غيرالتفكيروإلىالشرقيتميزالتيالبالغةإلىيعودمابقدر

فيه،التخلفالحياةونمطالعتنريالطابعذاتبالعاداتالعقلي

ذوباننلأحطأنناالتأكيدمع،هائلةتحرلطحريةيومنماوهو

كمااحمضارها(،فيع)أوواحتضارهاالعلاقاتهذهمنالكثير

حريةعلىبثقلهينوءالذيالآخرالبعضمنكبيراتأففانلمس

فيإتساعاأقلحميمةعلافاتوجودعلىالتأكيدمع.الفرد

)،زهرةفيقويأوجودالهانلمسونحن،التنرقفيكماالغرب

ثمةوليسغريياندريهفإنشرقياالحكيمكانوإذا.مثلا"العمر

بل،الحكيمتوفيقمنصداقةاقلاندريهيكنلمإذبينهمافرق

علىحافطقدأنهحيث،الصداقةبهذهاحساسااًكثركانربما

بإعادظها،وعدبعدالاإياهااعطائهفيومانعصديقهرسائلجميع

لاونحن.طويلوقتبعدالاوعدكماالحكيمتوفيقيعدهاولم

الصداقاتمنالعديدوجودتأكيدإلىالاهذامننهدف

.الغربفي!انتباهىالتيالحميمةوالعلاقات

التالية:بالمقولةتحليلهسبقماسيجابهالبعضأنريبلا

الإنسانتعاسةتسببهيهلأي،للقيمإنتفاءالحضارةوهل

سعادته؟منبدلا

:نتساءلأدنالاالمقولة-السوالهذاأمامنملكلاونحن
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النوعهذافيهيالسعادةوهلىككن؟أمرالتحضرعدموهل

نسبيةأغاأممطلقمفهومذاننهاحدفيهيهلأي،الحياةمن

المجتمعات؟بإختلافتختلفقد

والجنس:الحببينالتمييز!-

لاوهم،والجنسىالحببينيميزونالتنرقييناللرجالأغلب

فعلهميعتبرونفلماذالهبم،تتاحجنسيةعلاقةأيةيرفضون

هل؟أمرأةهوالغرييلانهلنيا؟حيوالالغرييوفعلروحانيا

الكذبمنبدلاوشفافيةبصدقيحاطالغربفيالفعلهذالأدن

التنرق؟فيبهبجاطالذيوالتملق

الغربيةالمرأةحبلناتصورالقصصمعظمأنالعممعهذا

تظاهرهمعالغربيةللمرأةالشرقيجساوليس،التنرقيللبطل

الغربيةبالمراةالجنسيةعلأقتهوإحاطةتأكيدبكلالحببذلك

سعيد.فمصطفىوالتدجيلوالكذبالخداعاًنواعبكافة

إلىحبهنفيذهبنقدأنهماأيفتياتللأثاجلهمنأنتحرت

حباجانينأحبته(،اللأليي"الحبوبطل،درجاتهاقصى

معهنخاوبتفقد"التنرقمن،،عصفوربطلوكذلكهائلا،

لأنهابهاالعملصلحبغرامإلىحاجتهامنبالركمسوزي

هوالشرقيولكناستطاعتها.قدرالحبوبادلنهبحبهشعرت

والج!الحبجمماويفصلدائمابالحبيتظاهـركانالذي

التنرفتاستحصارإلىالخمرةتعاطيمنالحيلىلشتىويقوم

كيالعديدةالأكاذيبإلىالأبديبالحبالوعدإلىالأسطوري

الروحانيةفأين.بعدنييلفظهاثمسربرهإلىالغربيةالصإةيجر

التيالعلأقاتهيوأين؟الغربفيالئنرقيينالأبطالتصرففي

؟الغرببهذاأنفسهمهمعلاقاتهممنالغربفييرذلونها

يلاحظهاالتىالسرعة:الغربفيالحياة-سرعةد

بأهميته.وإعترافاللوقتتقديراإلاليستالغربفيالئنرقي

نراهعملهمكانإلىللوصولالغربييحتاجهالذىالوقتفحتى

طائللامافيأوالثرثرةفي3!درهفلامنهالإستفادةيفضل

لتطويرمنهيستفيدأنأيفيهيقرأأنيحاولبل،تحته

الفرديستطيعإذ،الراًيحريةتعمهابلدانفيس!لاشخصيته

فيتغلقأندونأوالسجنفيبهيلقىاًندوظنفسهعنيعبرأن

وفيبالخيانةالاخرونيتهمهأندونأوالوظائفجميبعوجهه

بالبلأهة.الاحوالأحسن

فيقيمةوأقلها،الوقتهوالغربفيقيمةالأشياءأكثرإن

النهارنصفاالورقلعبةتستغرقحيث،الوقتهوالثعرق

زيارةتضيعأوالظهيرةبعدفترةالنارجيلةتدخينويدوم

منهاينجولاقدثرثرةفيبكاملهاالصباحقترةصباحية

تماماكالتدخينمتفشيةعادةالوقتهدرحيثهنا.الكثيرون

حقبلقبيحةعادةليسالاخرينحياةوتناولالنميمةوحيث

هيهذه،مشاكلمنإليهيوديماكلمع،إنسانلكل

منويفيدونالوقتالناسيحترمحيث،هناكاًما!الروحانية

!قذرةماديةفتلك،احترامبكلالآخرينويعاملونثانيةكل

أسطورة،واقعاوليستأسطورةالثصرقروحانيةاًننجدوهكذا



قعيةالواالحقائقبعضعنوليسالسلبيةالمسلماتبعضصكننلتجه

فيحتىروحانيةمنيخلولارأينافيالغربأنوكما.الموضوعية

الأثنينففي.ماديةمنأيضايخلولاالشرقفإن،الفلسفةميدان

نعيأنلناانأسطورةإلاالشائعالإصطلاح،وماالنمطينمن

يتهل.سطورأ

الابطالمنالعديدفيالشرقيةالمميزاتافتقاد2-

بالغربالثصرقلقاءلناتصورالتيالقصصهذهالثصرقيين:

مثيربأمرتفاجئنا،ونتائجهوتفاعلاتهالإحتكالثهذاوملأمح

الأبطالمنالعديدفيالث!رقيةالمميزاتافتقادهوللأنتباه

مأالميزاتبهذهيتحلى"اللاتينيالحي"بطلفهل.الشرقيين

بطلسعيدمصطفىوهلالغريي؟الرجلعنمشوهةنسخةهو

تمامابلالغرييمثليبدوانإضهمابفتياته؟علاقاتهفي"شرقي"

ففي.قذارتهليظهرايرصمانهالذيالغرييالثالمنأسوأربما

وبين"اللأتيني"الحيفيجانينخطيببينبسيطةمقارنة

مواجهته،فييثبتأنالأخيرهذايستطيعلاالثصرقيبطلها

وحبيباته.سعيدمصطفىبينالحالوكذلك

بشرقيتهأكثرفيقنعنا(،التنرقمنعصفور"بطلمحسنأما

الميادينفيالمميزاتهذهنفتقدولكننا،بالرأةالعلأقةميدانفي

فوادأبطالفقط.والعموالثقافةالعملميادين،الأخرى

فيتماماالشرقييمشليفأحمد،بثصرقيتهمالنظريلفتونالشايب

اًندفعالذيمحسنععنيختلففهوأبعادهبكل(،شرقالتنرق،)

سوزيمما.أحضانإلىفورا

التيالميزاتأي،االشرقية)،طزاتالممافتقادإلىنشيرنحن

أقلبعطفنظرناإذاولكننا،بهايتحلىالتنرقيأنعادةيزعم

عنصادكةصورةهولاءفينرىأننستطيعأكبر،وبموضوعية

تطوروما.تماماشرقي(،اللأتينيالحي)،فبطل.الحقيقيالشرقي

للتطورتجسيدإلا"شرقالئنرق"فيأحمدشخصيةعنشخصيته

معنىبكلشرقيأيضأسعيدومصطفى.الفترتينبينالتنرقفي

رجالنا:همهؤلاء،شرقيايكونأنالاتجلكلاهوو،الكلمة

نإ.براقةبالوانتغليفهافينتفننالتيالسوداءوجوهناأغم

ومأساةالنهضةإلىالحادوتوقه"اللأتينيالحي"بطلكبت

"السنفونيةبخلوجوعالكبرىوشجاصكتهسعيدمصطفى

معسيرورتهيشرقناتمثلتمثلنا،كلها،الجنسإلى،1الناقصة

التطور.فيالمتأججةورغبتهأساطيره

فكرهوالتنرقييعتنقهالذيالفكر:التجزيئيالفكر3-

نأغيرمنعلمهالغربمنيأخذأدنيريدفهو،تلفيتيتجزيئي

الفكرالغرلا،نتاجهوالغرييالعلمأدنمتناسيا،بفكرهيدين

لهيؤمنلملوويبدعوينتمنريعمأنيستطيعكانماالعموأ!

العممننستفيدأننس!تطبعهل.لذلكاللأزمةالقاعدةالفكر

السببمقولةعنالبعيدالخرافيتفكيرناقبضةفيبقائنامعالغريي

فيهاالغربيةالعلميةالمنجزاتلأحدثاستخدامناإن؟والمسبب

منفريدنوعهو،تفكيرنانمطفيالوسطىالعصورفينعيشنحن

الخروجنودالتيالتخلفلحالةوتأييدكاملوأشنلابالحياغ

بعيدآالنسلمنوالحدالآلصرةتنظيممعلأنستطيعكيفإذ.منها

المحاصيلىتصنيعنسعطيعكيف؟العلميالعقليالتفكيرعن

:المعلباتهذهاكلحوليتساءلالبعضكانإذاالزراعية

إذاعلعيةبثورةنقومأننستطيعوكيف؟حلالأمهوأحرأم

نأنستطيعوكيفلقدرحولالحطلمقولةخاضعيننزالىماكنا

نصوصهونقرأبإحترامخاصةوالغربعامةالاخرينإلىننظر

تجزئةإنأساطيرنا؟خلألمنإليهننظركناإذابموضوعية

ذإ،نتيجةإلىيودي.أنيمكنلاوفكرعمإلىالغربيةالحضارة

بسكلنقفأنبذلطمطالبونونحنلممتكاملةوحدةالفكرأن

فكرانمتلكبأنوالغرببيز؟الثصرقالسافةمنتصففيتلفيقي

لموما.الاجتماعيةالحياةمرأفقكافةإلىشاملةونظرةمتكاملا

نرىودنشيئانحققأننستطيعلنفإننا،متكاملةنظرةنومن

.الإطلاقعلىبهانحلمالتيالنهضة

نأللنتباهالمثيرةالأشياءمن:السياسيالبعدغياب4-

يعزوهوفلأأبدا!السياسيالجانجافييخوضلاالشرقيالبطل

الأنظمةبينيقارنهوولاالحمنظامإلماالساوىءبعض

جديرةسياسيةثقافةيمتلكولا،والغربيةالعربيةالسياسية

الساواةإلىيذهب،ذلكمنأبعدإلىيذ!بهوبل،بالتقدير

النظاموااليساريالاشتراكيالنظام،متناقضيننظامينبين

إلىولاالاشتراكيةإلىطبعاهناندعولانحن.اليمينيالرأسنمالي

لمإنجدانحتلفانالنظامينهذينأنالبدبه!.ولكنالشيوعية

منالكشيرأنمعبينهماالساواةيتمفلماذامتناقضينلكونا

نفسه؟النظاه!طبيعة1فيلهاجوابانجدالرأساليالغربمساوئ

فيلأدنهل؟القصصهذهكلعنالسياسيالفكرغابلاذا

التنرقيلأنهل؟أخرىطبيعةمنمساوىعالاشتراكيالنظام

لملماذاولكن؟النظامينمساوئيتلافىثالثنظامعنيبحث

؟الخاصالنموذجهذاإكتشاف!-محاولةتغ

فيضعفأنهكما!فيالروايةضعفالسياسيالجانباهمالإن

كلبتجسيدمطالبةغيرالروايةكانتوإذا،البطلشخصية

الروابالاكلفيالناحيةهذانهملأنالمستشربمنفإذماشء

رواية.عننبحثالاأننانؤكدهنانحنايدننا.بينالتيالمهمة

الجانبفيعلميابحثانريدبل،لحزببوقااعتبارهايمكن

الإنسادماوخاصةالإنسانحياةفيمهمجانبوهوالسياسي

التنرقي.

فرصةويشكلىجداغنيالغربفيالسيايعيالجانبأنكما

فينفسهحثصرالذيالبطلهذافإن،التنرقيللمواطنخصبة

معالتفاعلفرصةأضاعغربيةبفتاةالعاطفيةالعلاقةزاوية

أشيرقدأنهإلىونشير.الفتاةهذهشخصيةفيالأخرىالجوانب

الرأةعندالثقافيةالجوانجابعضإلى،(اللأتيني)،الحيفي

توضعلمالثقافيةوسةالسيلالتنرقيالبطلمسلماتولكنالغربية

اذبطلوشخصيةالروايةأفقرماوهو،بحثولاموصعإتهام

النهضة.عنالدائبوبحثه

ذهبواالأبطالطمعظمأنمع:الدراسيالجانجاغياب5-
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نأيمكنهالنبناءعمليةأيةإن.اللأولىالروايةحلةصفيزلنانلأحطفإننا،للتعمالاستعماريالغربإلىأي،الخارجإلى

لنومخئ،نجماتشمالتيلأساطيرناهدمعمليةقس!الممافثفيالجوانبأخطربكونقدالذيمماالدراسيللجانبغريبااهمالا

!ر!ضر،مريضالغرببأنالتكرارفيحلأيإلمانتوط!الجامعيةوالأنظعةالتعليمفنمطبالغرلا.التنرقيالاحتكان

إزددا!فيبوضوحتبدومدهشةحيويةالالتتهاالغربأثبتغنىغنيةجوانبكلها،اللأجنيةواللغةالدراسيةوالصعوبات

نظرةإليهالنف!!علىبالعملنقمأوها.عناتفصلةالتيألمسافةأخرىمرة؟التجاهلهذافلماذا.تدرسالتيالثقافيةالمعلومات

فإشاومنهجيانتا،لفكرناذافبنقدعمليةتصحبهاموضوعيةضياعهيهلالروايالاحكافةاعتمدتهاالتيالزاويةهيهل

منأخرىبصرخاتأي،الشابهةالرواياتمغبسيلمهددونالعفوققصةهيهل؟الغربمقارعةفيللشرقفرصةكل

تنقطع.لاالتيالأملخيبة؟طريقهفيعقبةتقفلاالذيالأسطوريالشرقي

بيروتكلفيالأكبرالغائب:المعرفيالذاتيالنقدغيالا6-

الشرقي.الفكرلسلماتالذاتيالنقدهواستثناءبلأالنصوص

والروأياتالقصيرةا!صدثبتلا!إر4،ج!ررحندمعامرأةأمكمانرجلأالشرقياحتكاكفعع

:القصيرةالقصة1المجتمععلىمفاهيمهخلالمنبجمبلمسلماتهفيالنظريعيد

.5491!رالمحارفدارهاننم(أم)قنير:!بي،حقىلنظرالأعادالرجلولابمسلماتهاالنظرأعادتالمرأةفلأ.الغربي

نسبوق-الافحة)السش!ونجةالناقصةالسنفونية،صماح/محيالدلنمنبجدورهماومتتسبثينجهةمنناقمهتاللإثنانعادبلفيها

يروت.5891الادابداربررمان(المسلماتولكنيعثالثةجهةمنالنهضةثيوراغبين،ثانيةجهة

اغاديولاند(.-أحلأمشرق)التنرقما79جرحيحعالعربفؤادد:منتمقالكنالثالقد،أيعنمنأىفيبقيتالعريياللتنرقماللفكرالعرمية

-ياسرععلىضوءبقعة)المواء-الغرباءليل:غادة،الممانهوالذاتيسالنقديكونقدطبعا.اخرىمرةوأنقذتفاًفلف

!مسة.نغؤ9791بيروتالهانغادةمننتوراتدمثق(.،المتلقيذاتفيإثارتهاإلىالنصوصهذهتهدفالتيالععلية

دارصقي(-إلى)انىابفالدىا!جرا!ر:درنالا.بر،عبرالنصوصهذهتنقذالتيالوحندةالنظروجهةوهي

.6491الادابالمتلقييقومأنتأملوبالتاليالثعرقيسلبياتتصوراعتبارهل

الروادات:2-الفيدمنكانولكن.ذاتينقدبععليةأمامهسلبياتهكشفبعد

38971مصرالآدابمكتبة.قاهـ!منعصفور:توفيق،الحكيمانبالضرورةنعيئلاالروايذمصفحاتعلىنقدعلىلنحصللنا

!ىه7791بيروت،الأدابدارالأير،ايرسهل:!د.إدريىنقدضرورةإلىدقةاكثرإشارةتتمأنولكنبديللنايقدم

!بغن.غامضبسكلالمسألةتطرحأنمنبدلاالتنرقيفكرنامسلمات

7391بيروت،العودةدأر،التنمالإلىالهجرةمولمم:الطيبصالحمباشر.وغير

ثانية-طبعةنسهدهاالتيالمريرةالأملخيبةوراءالسألذهذهغيابإن

.6191ليروتللحامعبينالنضإرإ،!فمحكت:نولجا!بمماوكأنباتقريباحدولنمطفيتسيرالرواياتأكثرجعلتوالتي
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